
)1(.اللحظاتبتجددتتجددعديدةممانيالواحدالقارئعلى

ومنالشعر.منالنوعهذاإلىالعربالشعراءرأىوقد

المثالسبيلعلىنذكر،الرؤيةهذهتملتلالتيالنماذج

هـ(،246)تالخزاعيعليبندعبلمنكليقولهما،فحسب

دعبل:يقول.الصددهذافيتفامواًبو

طوانذطالتالشئعرعمزوهيهاتشغز.تملالزدىذاقإن:يقولون

ناقفهوالخعاالزاوونتحمفهماقأينمات،ماتانشعرهوق!ث

حامفهالروايةاهلمنويكثرامز.الناشيحقدببيبسأقضي

قانفهماتوانيبقىوجيدءاهلهقبلمنالشعررديءيموت

جاريةبالمزحقافيبمافزبئ

قطعتهبعدمستتمأالسلىرد،

قانلهماتبيتأقلتإذاإني

نمتإنماوهائزدلممشؤومه

مضتبعدمامنقافيةكرد

يمتلموالبيتبهيقالومن

نجادكلالركبانبهلطلعثوخهتهاإذاعابر؟كلمن

واسباد)2(تراخنالثدفيبينوتارةالملودئمئلهاطورأ

وقول،واقععن،الأولىالمقطوعةفيالشاعر،يخبر

الشعر،احياءفيدورأوالكتابةللرواةويعطي،ويناقشه

الجيدالشعرأنوهو،وخلودهسيرورتهيتوقعببيتلهقضي

المتلقيأنيرىالثانيةالمقطوعةوفي.قائلهماتوإنيبقى

ذإوهيمنشئها،فيهايجدهلمماقافيةفييجدانيمكن

ولا،صرتهخئلأيسلاه،قطعمولودكأيتحيا،تمضي

ماتوإنلتخلدمولودةفهيرذه،يمكنلاكماردهايمكن

وفم.عامةإنسانيةتجربةتعثللأنهافيه،قيلتومنقائلها

ساعيةوتوخه،تولدالتيالقافيةهذهنرى،الأخيرينالبيتين

السنةعلىموقعهافتحيلنجاد،كلفيالركبانبهايطلع

وا!باد.الثدفيبينتراضىالصدور،وفيالملوك

تمابم:أبوويقول

الجلبالبرقعةاسوذوالليلالدئجىقيالمهذلبالفكرابنةخذها

الأسلالبكثيرةومي،السلمفيوتنثني،الحياةفيئوزثيكرأ

شبالبحسنالأيايمذموتقلجدةلللياليمرويزيدها

بنازحليسالأرضفيوسئار.

بلد؟كلفيالشمسذدلزتذدو

سهبئولاسحيقخزنوخدهاعلى

غربئئردهـلهاماجعوحأوتمضي

المئلابالصئمقيالوحيبفلةتبقىالآذلنفيالقرطاتهي

بالبكلوتدفعمكزمةوادءكلتجزعالجاهعراض

الىيتجاوزهأئهغيرالمعئن،ممدوخهتمامأبويخاطب

اللياليالمهذبئ"!الفكزيسهرالتيفقصيدته.المطلقالمتلفي

لمفترعهاوخصيصئها،الخالدةالبكز،هيلئئجبهاالسوداء

.والتقادمالزمنبمروروشبابأجذةوتزدادصانفأ،بنلمركما

ولهذا،الإشراقازلية،الشمسكأنهاالمكانفيسيارةوهي

الشعرشأنهووهذا.بابئدوتهائزدهولا،الآذانفيتغلق

متلقيهعلىاقتراحاتهبتجددمتجذد،الإشراقأزلي:العظيم

.ومكانزمانكلفي

ييروت

للقري!بل!ا!ث!النقلافي3لمد!ساثدل!يا3لمالت!يارل89-اليتل!و

زيتونيال!ة

فيهالتلقيمستوياتعنبحثأالقديمنقدناالىالتوجهإن

هذافيالقدماءإليهوصلماعلىالتأسيسالىيهدفلا

لأننا،روحيتهإلىفيه،الكامنالجوهرالىلنتعرفبل،المجال

مننتمكنولا،الروحتلكدونمننتقدماننستطيعلا

فيةالثقلالمرحلةواجهناإذاالعالميةالثقافةإنتاجفيالإسهام

جذلرنا.دونمن

ليسالاهتمامهذاأنالىالباحثينبعضنتنئهولقد

وذلك،التلقينظرياثبهاتوهمناقدالتيالجدةتلكجديدأ

الىذهببل،القديمالنقدينتاجنافيعنهيبحثاندونمن

وفقجمهورهممخاطبةفيإقناعهموقوةالسفمسطائيين

الأرسطي،التطهير")ءمفهوتموتذكر،"الجماليالإغواء"قانون

يحولالذي،"حص!3!عندالايهامآبطالاوالتغريبواسلوب

النقد.موقفالىالتأييدموقفمنالمسرحيالعرضمتلقي

ارادحينوهو.العربيالنقدفيالنخرالبعضنذلكنسي

الذاتالىاًشارالمعاصرالمنهجيالمسعىفيالجديدتحديد

لكيالعربيالقارئالىملمحأكان،الذيللقارئالسلبية

قارنأبوصفهعنه،()الفاعلالحديثالقارئبينونةيحدد

بعضعلىبتراثناالثقةانعدائميقتصرولابه()3(.)مقعولأ

601ص،32عدد8،مجلد،قيبير،،صرةمعاباتكتل-ا

عندملالولذفيهايكونالتيالجلدةالسكى.و73و12448صفة(،الثقلدار:بيروتنجم،يوسفمحمدد.)تحقيقالخزعيعليبندعبلديوان-2

الصزةحبليولد"

.2/4734991،-23/1الفكو،عللممالمعاصر!،الأدبيالتفكيرفيوالنصالقارئبين"العلاقةبنحدو:رشيد-3
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الباحثينبعضإلىيتعداهمبل،الحديثالنقدفيالباحثين

التياليونانيةالثقافةوتستوقفنا.نفسهالقديمنقدنافي

ضوئهاعلىالقديخ!نقذنايقرأأنواحدءمنهمغيزحاول

وبلاغيينا.نفادنامعظنمغذىالذيالثدفيأنهامنمنطلقأ

الكتاباتتلكفيوجدوهماالوهمهذافيأوقعهمماولعل

منوهما"،التخييلو"المحاكاة"!يونانيةتمصطلحلمن

القديمةالترجمةاستطاعتالتيالنقديةالمصطلحاتبين

القارئعندمفهومةتقذمهاانلأرسطوللندعولكتاب

منالمصطلحينهذيناستعارةتعدولاوالمس!!لة.العربي

نتابخالمحصلةفيهيمضامينعنللتعبيراليونانيةالثقافة

بالشعريةمرتبطانالمصطلحينوأنخصوصأ،العربيةللثقافة

الثقافةعلىمرتكزأفهمأالقديمنقدنافيفهمثقدالتي

)1(.العربية

مفهومعنالفكاكعلىقادرغيزالأدبيالنقذكانواذا

نحذدانعلينالزامأبات،السائدةالثقافةتقدمهالذيالأدب

لكيتجلياتهاابهىفيالقديتمنقذناسادتالتيالثقافة

وياثي.السبيلسواءالىيهديناالذيبالخيطجيدأنمسك

وأنهخصوصأ،الثقافةتلكتجلياتأهئمبوصفهالكلامعلئم

الثقافاثطرخئهاالتيالحرجةالأسئلةلتحدياتاستجاب

ناالعربيةالثقافةحظحسنمنوكان.الإسلامعلىالأخرى

ادبية.معجزةالإسلاممعجزةتأتي

تحديدالىمضطرينأنفسهمالكلامعلماءوجدلقد

الطاعنينليواجهواالقرانيالنصفيوالإبداعالمزيةمكمن

شيعةبينانقسمواأنوكان.والقرانالرسالةبصحة

.الكلامطبيعةفيمتباينةاراءيرونوأشاعرةومعتزلة

فالقران:الفهمعمليةفيجذريينيكونواانالىذلكوساقهم

فهو،العربيةاللغةلنشوءسابقوقدفة)2(،الأشاعرةعنذقديم

كلائم،القرانيكونأنذلكلهقتضي"بوجودهعنهامستقل

)3(.الأزلمنذاللهذاتفيالقائعةالمعانيئالقديح!،،الله

)5(.المعتزلةعندومخلوق)4(،الشيعةعندمحذثوالقران

فيمترادفئن"ومخلوقفخذث"المصطلحانكان!ماذا

اللغةنشوءبعدحاصلأالقرانوحدوثدلالتهما،محمئلة

اللة،كلام-القرانيكونأنوجببها،ومرتبطأالعربية

واذافيه)6(.اسئخدقثالتياللغةاًلفاظ-المخلوقالمحذث،

لطبيعةوبالتالي،الكلاملطبيعةمتباينينفهمينامامنحن

يقولوفريق،معنىالكلامإنيقولفريقفثمة:الأدبيالنخر

فهمأللكلامالجذرك!الفهئمهذالستتبعلفظ.الكلامإن

،الإبداعمكمنقالمزئة،.الأدبيالنصأمورلمختلفبهمرتبطأ

وكذلك)7(،الأشاعرةعندالمعانيحيزمنالقرانيالنصفي

المبدغيفكزعندماخدثوهي.البشريالإبداعيالنحنفي

المعانيلتنظيممدعاةهذهالتفكيرعمليةلأن،يتكلمانفي

القاهرعبذأسماهالذيالترتيمتالذهنفيوترتييها

سي.الأسلالمزيةتجليموضغوكان"الئهاتم")8(الجرجاني

المعانيلتلككش!عمليةالبلاغةتصيرانهذاويرتب

النمئينفي،الإبداعمكمنوالمزية)9(.الذهنفيالقاذمة

الألفافر)01(،حيزمنوللمعتزلةالشيعةعندوالبشريالقراني

بطريقةلمبعضالىبعضهاالألفاظضمفيدخدثوهي

)11(؟رسالتهالمتلقييبفغأنالمبدغيريدعندمامخصوصبما

القلبالىالمعنى"إيصال-ذلكعلىبناء-البلاغةوتصير

فهمينامامانفسناونجد")12(.اللفظمنصورةأحسنفي

منالمولفالىينكفئالذيالأشاعرةفهم:للبلاغةمتباينين

يتركزوالتيالكشفيةالبلاغةوطيفةعلىالتركيزخلال

والمعتزلةالشيعةوفهبم)المؤلف/النص(؟بالثنائياهتمافها

البلاغةوظيفةعلىالتركيزخلالمنبالمتلقييهتئمالذي

)النص!المتلقي(.بالثنائياهتمافهايتركزوالتيالإيصالية

كما،للمتلقيكلئأظهرهسيديرالأولالفريقأنذلكيعنيولا

المسط.لةإنبل.للمؤلفكليأظهرهالثانيالفريقسيدير

علاقةخلالمنالنصعلىالأولاهتمائمسيتركزإذ.نسبية

علاقتهخلالمنالثانياهتمائموسيتركز،بالمؤلفالئص
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322.ص2991(،،المشرقدار)بيروت:الأدبيالنقدتطورفيواًثرهالقراًنإعجلززيترن:علي

337.-334ص(،المعرفةدار:بيروتالحميد،عبدالدينمحيمحمد)تحقيقللفرقىبينالقرق.البغدادي

.1/69(،دارالمعرفة؟بيروت،كيلانيسيدمحمد)تحقيقلنحلوللمللل.نيالشهرستل

926ص(،2،8691طالأضواء،دار:)بيروتلاعتقلدبليتملقفيعللاقتصادل:الطوسي

.08ص(،7791،الكاثوليكيةالمطبعة:)بيروتالانتصلرالخياط

2273/صج8591(،الحداثةدار:بيروت،الحميدعبدالدينمحيمحعد)تحقيقالإسلاميينلاتمقل:الأشعري

.06ص7891(،،المعرفةدار:بيروت،رضلرشيدمحمد)تحقيقللإعجلزدلائل.الجرجانيالقاهراعبد

.نن،صم

45.ن،صم

.16/991،وللعدلالتوحيدابوابفياثعني:الهمدانيرالجبلعبد

صنن،م

76.-75ص6891(،2،ط،المعارفدارالقاهرة،اللهخلفمحمد)تحقيقلقرانلإعجلزفيرسائلثلاثضعن،القرانإعجلزفيالنكتالرماني
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بالمتلقي.

فيومهفأضروريأمنطلقأالأدسهـنهذهشهـثولئن

الا،القديمالأدبينقدنافيالتلقيمستوياتأمامالوقوف

داخلوالمتلقيالنصمنكلمعرفةمنبذولا،كافيةغيرانها

الرابعالهجريينالقرنينفيخصوصأالنقديةالعملية

التياراتعنناضجأتعبيرأيشكلاناللذينوالخامس

المرحلة.تلكفيالأدبينقدناحكمتالتيالثقافية

ا-النص

منهامتهالتيالعنايةبالنصالقديمالأدبيئنقذنااعتنى

الأساسيةالإشكالياتفأثارظلالها،تفئأالتيالثقافيةالمرحلة

لتعددوقابليئه،الدلالةغموضنأهفها:ولعل،تخصهالتي

المتلقين.مختلفةاوساطفيونفوذهوسلطته،القراءات

الرابعالقرنيننفاذانقسمللدلالي:الغموضسا-أ

وظيفةمنلموقفهمتبعأالغموض،مسألةحيالوالخامس

فيالقائمةالمعانيعنالكشئفيبدورهاقالوافالذين.البلاغة

فيالشعريالنصنجماليةرأوا،معنويينوسفوا)1(،النفس

"ليسالصدد:هذافيالجرجانيالعزيزعبديقول.الغموض

معناهإلامحذثءلقديم!أوالمعانيابياتمنبيثالأرضفي

1،)2(.الشعرمنكغيرهاإلاتكنلمذلكولولامستتز،غامضن

الشعري،البيتفيإيجابيةإشارةالمستترالغامضفالمعنى

جهة)،من-بنظره-متأتغيزالغموضهذاأنولاسئما

ببنيةمتعلقغموخنهوبل")3(،الكلاموتوخشاللفظغرابة

يتلئسانوقبلوالقصد،النئةزجيمفيجنينأعندماالمعنى

الغموضميزةعنالأستاذحديثكانولئن.الألفاظبلبوس

بماواضحغيزالشعر،((منكغيرهاإلاتكنلمذلك)"ولولا

الفمةيمثلالذي،الجرجانيالشيختلميذهفإنية،الكفلفيه

الوظيفةيوضحأناستطاع،الأشعريالاتجاهفيالنقدية

الصفةان"وكما:بقولهال!فمعريالنصفيللغموضالجمالية

ولكن،وجههاعنمكشوفأبيذثرها،مصزحأتأتكنئمإذا

وألطفلشثنهاأفخمذلككان،بغيرهاعليهامدلولأ

الغموضطبيعةعنالشيخكلائملنايفصحلملمكانها")4(.

الصفةبذكرالتصريحاستبعادخلالمنفحسبالشعري

ليةالجملوظيفتهعنافصحولكنه،وجههاعنوالكشف

ألط!.ومكائهاافخئم،ذلك،في،الصفةفشأنايضأ؟

مرتبم!الغموضمنالموقفهذاأنفيهشكلاوالذي

الإمساذالبلاغةفهئم.وثيقأارتباطأللبلاغةالكشفيةبالوظيفة

وا،يقالمايفهمأنالقارئوعلى،النفسفيالقائمةبالمعاني

المؤلفيفتهر.يقالمايفهنملكينفشهئفيئأنالأقلعلى

تفكيرهمهمةانتهتوإذا.سياقفيالمعانيينظمأنوهفه

لترئبتبعأمرئبةتأتيدورهابحكمفالألفاظ،الذهنداخل

جهدءافيللخدمةاستدعاؤهايقتضيولاالفكر،فيالمعاني

لمفإثه،المعانيكشفعلىالمؤلفجهذانصدثولننفني)5(.

عذهبلعيبأ،الغموضنيحسبولم)6(،للنصالمتلفيبفهميأبه

الأدبية.الجماليةمقوماتبعضن

للبلاغةيرىالذيالثانيالتيارعندكذلكالأمزوليس

الآغمضإخراج"هوالرفانيعندفالتشبيه.إيصاليةوظيفة

ماغيرعلىالعبارةتعليق"هي:والاستعارةالأظق!ر")7(؟إلى

حسنئوجدثوالفواصلللإبانة")8("اللغةاصلفيلهؤضيعث

إفهاموحسنوابانتها،،الدلالةفإظهارالمعاني)9(.إفهام

لكنحتى...الرمانيهمومبينالأساسيالهمهي،المعاني

ذلكفيمايخفىولا.الأولىالبلاغةخاصةهوالوضوح

يفهمه،نمئألهنقدمانعليناالذي،اهتمام؟بالمتلقيمنالهغ!

الغولئن.بالعقيدةمتعلقسيفهمهماوانخصوصأ

فيالوضوحاهميةعلىالخامسالقرنفيالخفاجي

فيالمذهبهذاذهبالذيالعسكريفإن)01(،البلاغة

فيجديدةمساهمةقذم)13(المزيةمكمنوفي)11(البلاغة

فيطلبوهالذيالوضوحفيالتيارهذانظروجهةتوضيح

أبيقصيدةسمعالذيالأعرابىتعليقغزضنفقد.النص
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038صنشر(،دارلاللحعيد،عبدالدينمحيمحمد)تحقيقئيينالطلبينالموازنة.الآمدي

.417ص6691(،،القلمدار:بيروت،البجاويعلي)تحقيقوخصومهالمتنبيبينطةالوسل:الجرجانيالعزيزعبد

نص.ن،م

.236ص،سم،نيالجرجلهرالقلعبد

64و6.ص،نم

53ص،.نم

81.ص.س.م،الرعاني

85ن،صم

79.ن،صم

111.وو61801ص9691(،،صبيحعليمحمدمكتبةالقاهرة،الصعيديالمتعالعبد)تحقيقحةالفصلسرالخفاجي

.91ص86!\(،،العلميةالكتبدار.بيروت،قميحةمفيد)تحقيقعتينلصنللكتلب.العسكري

27صن،م

38بالآدا



---متنيفخلالقارئكاة---

ة6الغايةلتيقيقالييمريالبيتتعةيلى

المنتمى،الأ!لى"النمةربة!قلوهى

المشتركلةوالمتلقيالمؤلفثقلفةالى

القصيدةهذهفي"إنحميدا(:عفوتالجميع)طللتمام

أشعزقائفهايكونانفإما،أفهمهالاواشياء،أفهمهاأشياء

منه")1(.اشعرالناسجميغيكونان!اما،الناسجميعميئ

الىالتعرففيضياعمنالأعرابيفيهوقعمايهمناولا

بل،قصيدتهمعانيعليهاستغلقثأنبعدتمامأبيشعرية

هذهمعانينفهم"ونحن:عليهالسمكريتعليقيهمنا

بالكلاماعر!لأئالا،مثلهابسماعلعادتنابأسرهاالقصيدة

أعرابي؟النصومتلقي،تماملأبيالنص")2(0الأعرابمن

العربي،الشعرعمولىعلىخارجنصنبين:مفارقةذلكوفي

العسكريكلامفيونجدالعمود.ذلكإلىومتذوقءمنتم

غفذلا،إليهاالنمىجديدةءينتميمذهبيبماالىواضحةإشارة

معرفةبينمسافةالمذهبيةهذهاقامثولقد.بهاللأعراب

كانت!اذا.واحدأشيئأيبقيافلمالشعر،ومعرفةاللغة

أجلمنالنصوصهذهسماععلىالتعوذتعدولاالمساعلة

علىؤضعتقدالعسكريإصبعانيعنيفذلكفهمها،

.والغموضبالوضوحالخاصةعصرهإشكالية

عندمفهومةبأسرهاالقصيدةمعانيانالىيشيرفهو

بهاهـادالذي)"نحن"(الجمعالمتكلمبضميرعنهاعئرجماعة7

الىيومىبذلكوهو.والشعريةالأدبيةبالأمورالمتعاطين

المعارفتراكئميقتضيإذ،الثقافيةالحياةمنجديدةمرحلة

فالمثقف.الأعرابيفطرةلا،الثقافيةالقضايايواكبمتابعأ

الفطركط.كذلكوليس،ثقافتهالىالمنتميالنصفهمعلىقادز

فيالمثقفينجميعبينيساويالعسكريأنبذلكنعنيولا

،الاستماعفيالبلاغةكانت"ربماقال:فقد"النصفهمعملية

المعنىعلىيقفلمالاستماغيحسنلمإذاطبالمخلفإن

وبحسنه؟بالاستماعالمقصودفماالخطافي")3(.إليهااؤذي

21ا-من،ص

2-م.ن،ص.ن

325-م.ن،ص

مسد.لة،الحديثالعربيالشعر،رمانيابراهيم،الألمانيةكونستانس"مدرسة-4

76.-75ص،سمني،الرمل910ص،سم،العسكري-5

52صس،م،العسكري-6

23،مجالفكر،عللم"،والمتلقيوللنصالمبدعبينالعلاقة،)فيالمرعيفؤاد-7

336ص،نم-8

11ص.س،م،الآمدي-9

48بالآدا

؟الانتباهوراءأمرانهاو،الانتباههوهل

درايؤديالى،المتلقييمتلكهاانيجبقدراتيالىيومعإنه

الوضوحينسلموالعسكري.بهايتحلىأنيجبالقراءةفي

ولكنه،الأعرابيتعليقعلىتعليقهفيعنهيتحدثكانالذي

كانتفلذا")4(.التلقي"جماليةنسميهبتناماالىالنفاذاراد

فماذاالمتلفي)5(،الىالمعنىإيصالفيالجماليةالبلاغةقيمة

فيالبلاغةكانت"ربما:يقولعندماالعسكرييعني

إفهامعلىللبليغغونالحسنوالاستماغ...الاستماع

أ.-ؤففبير،إبداعيةجماليةشراكةيقيمألا،(؟)6(المعنى

راىعندماالمرعيفؤادوجوذهانفىشراكةوهيواللمتلقي،

الجديد"خلقبينالحدودبإزالةيبالغونالدارسينبعضن

الخلقجعلوان،فالعسكري(؟)7(.خلفةتئمماواستيعالب

القثليالوجوذين!لمأنهإلا،وحدهالمؤلفحئزمنوالإبداغ

نأيعنيالقئليوالوجود)8(.المبدععندالمتخئلللمتلقي

لموانوهو.المؤلففنيةتوجيهفيبطريقةءفامتدخلالمتلقي

الرائدةالإشارةتلكفسئة،دقيقبشكلبالمصطلحيمسك

.للهجرةالرابعالقرنفي

شأوأبلغقدبالمتلقيالاهتمامفإنأمرمنيكنومهما

فيأسهمقديكونانمنبدولا.الفريقهذاعندواسعأ

هذاينعكسانتقتضيالأمورطبيعةلأن،واضحنصنإنتاج

كما،الوضوحنحونمئهئوخهالمؤلفعندمماثلأهمأالهع!

وجودولعل.الغموضنحوالآخرالمؤلفنخرالآخزالهئموجه

صدى(والغموض)الوضوحالأدبيالنتاجفيتوجهين

لذلك.اشسااللذينالنقدلتياري

:وذفوذهاتعالمزللتعددالذحربليلأقلس2س1

لتعددالنصقابليةمنموقفةالتيارينمنتيارلكلوكان

القوكأطليئانأحيث"ولسث:الآمديقالفقد.القراءات

فيالناسلنباين(والبحتريتمام)أبوعندياشعزبأيهما

يفعللأحدءانأرىولاالشعر.فيمذاهبهمواختلافالعلم

علىيتفقوالمالناسلأن،الفريقينأحدلذئمفيستهدفذلك

والأعشىوزهيروالنابغةالقيسامرئفيأشعرالأربعةافي

")9(.مذاهبهموتباينالشعرفيالناساواءلاختلاف

فيالقولبإطلاقلنفسهيسمحلموإن،الآمديأنغير

136.ص،26991،ع15،مج،فصول"،القراعة

355.ص2،4491،-اع



لذمفيستهدفذلكيفعلانلأحديرولمأشعر،الشاعرينأفي

يبقىذلكأنإلا،المذاهببتعددمنهاعترافأ،الفريقينأحد

القولالىذلمكيتجاوزولابالآخرالاعترافحدودداخل

من-الجرجانيالقاهرفعبد.الواحدللنصالقراءاتبتعدد

صوابأ،كانإنصوائه،يزجعشيئأبواجد"لست:قولهخلال

إلا،الاسمهذاتحتويدخلالنظمإلىخطأ،كانإن،ؤخطأأه

فيوؤضعموخئئهبهأصيمتقدالنحومعانيمنمعنىوهو

موضعه،عنفدريلالمعاملةهذهبخلافعوملأوحقه،

مصطقخي:يستخدمإنما-له")1(ينبغيماغيرفيواسئعمل

الاستخداموهذا.المعنىدراسةفيالخطأ"وء"الصواب)ء

الىالوصفينهذينيتجاوزلاالمعنىأنإلىواضحةإشارة

علح!يقتضيهالذيالدقيقالوضعخلالمنوذلكغيرهما،

يعنيفهذايتجاوزهما،أنالمعنىيستطيعلاوعندماالنحو.

هوالمعنىكانواذا.التركيبدلالةوحدانيةفيمحصورأنه

نأيعنيفذلكالأشبريين،عندالوجودفيبقوالسلالأساس

ترئبهعلىبتاءتترئبالتياكلفاظوأن،مقدسشبهكيانأله

فلأ،الخدمةتسيءأنيمكنهالاله(خادمة)لأنها)3(الذهنفي

نفسهالقاهرعبدأنالأمرهذاويؤتمد.واحدأدقيقأإلاتقدمه

كانلمقلذكرىذلكفيإن)الآيةيفسرفنتفسيزرفضقد

الىيؤذي"لأنهعقل"،لهكان)قنبمعنىأنهاعلى!قلبله

صورته،صحنالكلامتحريفي!الى،الآيةمنالغرضإبطال

سوىالثلاثالإشاراتتعنيولا،()3(.جهتهعنالمعنى!ازالة

إفسادعنيتحدثوهولا؟كيف،والمعنىالغرضوحدانية

لاإذ،()4(الوجوهذكرفيأخذواهم"إذاخصوصأللمعنى

القولعنالوحدأنيةفيالمذهبهذاينفكولا.بنظرهوجوه

مقتضياته.منلأنه،للبلاغةالكشفيبالبعد

فيالحذف؟نيرىالمذيالرمانيعندمختلفأالموق!ونجد

ولومذمبكلفيهتذمبالنفسلأنالذكر،منأبلغ"الإيجاز

ولمالمبيلقلهـ)"(تضمنهالذيالوجهعلىنقمنرالجوابئذكر

علىتقتصرعلميؤنصوصيإلىالنصوصنالرافيهذايقسم

ولكنه؟إبداعيةونصوص،البيانيتضمنهالذيالدلاليالوجه

لقراءاتءوأتساصحهالإبداعيالنصانفتاحعلىالتنبيهالىذهب

-3

-6

-7

-8

65.صم.س،القاهر،عبد

235.ص.ن،م

236.صم.ن،

77.ص،سم،الرماني

.7ص،المختلفرئالقلنصللىالطرائق.ايوبنبيل

78.صس،م،الآمدي

دار:بيروتالحميد،عبدالدينمحيمحمد)تحقيقالمعمدةرشيقابن

78.ص،سم،الرماني

هص،.نم

85.ص،.نم

تق!-صالأفنعريالغة*!-

لمتلقى26عغبمعزلالئمىإلى

أةيصالىالقيازرأكىثيغفي

وافحبتنكلىالمتلقيغ

الذيالوجهعلىلقصرالجواببمر"لووقوئة:.لهاحصرلا

يجعلأنالجوابذكروعدخ!الحذفلنيعني،،البيانتضمنه

وجماليتهاشفافئتهاويوضحتعددفايؤكددلاليةوجوهأللنص

لها.نهايةلاهذهكل،(و""مذهبكلفيهتذهبالنفس"لأنقوئة:

يرتكزلاوالذي،الإبداعيالنصلطب!يعةالفهح!هذاويشير

الثقافةأتإلىاليعضأ6(ةدقذركماوأحألهيهثهالمعنىمثاليةإلى

تجاهلهايمكنلامدمشةبخيوظاًمسكثقدالقديمةالعربية

ننويحديفمععلإأئفيعليهاتئسسثالت!القيمتجلم!او

فيعريقنفوذذوالأدبيالنصوأنخصوصأفيههالخوضن

التعرضمنبعضئهمساقهالذيالتحذيزوماالعرمي.نفس

زفيالشعر،فيصنعةالناسآذؤنمنكان!ولو!للشاعر-

سوى-"لأ(الركبانبهفسارت...مفحملسابعلىجرىبيب

العامة.الثقافيةحياتنافيالإبداعيةالتجربةعمقعلىدليلي

مرارأ)8(.إليهواشارواالنفادإليهتنئهماوهذا

المتلقيس2

يكتشف،النقديةالفريقينكتاباتيتابعمن-لأ-2

فالرماني.بالمتلقيألاهتمامفيبينهماالفارقوبئسز

والإيجاز،ناحيةمنوالتطويلالإطناببينقارنحينالمعتؤلي

النصعلاقةإلىالتفتقفماأخرىإ16.نأحيةمنوالتقصير

بعلاقةالاهتمامكلاهتمذالكمنالعكسعلىولكنه.بمنشئه

المعنىوايصال)01(،بلاغةوالإطنابفالإيجاز.بالمتلقيالنص

والتطويلوالتقصيزاللفعكمنصورةأحسنفيالقلبإلى

)11(الاستعارةمنكلهدفثوإذا.الإيصالعنوغحزعيئ

185-أو72،1/823/182!ا(،4،ط،لجيل

!5الآداب



حسنإلى)2(الفواصلوهدفتي،الإبانةإلىعنده)1(والمبالغة

في،الرمانيأنللشكمجالأيدعلابماتاعثد،المعنىإفهام

فهمفيأساسأالقارئيضعإنما،النصتناولهاثناء

واطنابإيجلزمناللغةتستخدمهاالتيالتعبيريةالتقنيات

وغيرها.وفواصلواستعارة

حينفالباقلاني.الكشفيالتيارعندهذامثلنجدولا

يعرصئهالمالبلاغةوجوهبعضفيالرمانيراقيغؤضن

عرضهافيتدخلبل،النكتفيتمامأوردثوكمابحياديةلم

يأتيفالإيجاز.البلاغةفهمفيالأشعرفيمذقتهيلائمبما

عنصفحأضاربأ")3(،كثيرةلأمورالشاملالقليل"باللفظ

،بالإيصاليربطهاومابالبلاغةللإيجازالرمانيوصف

)5(.والمبالغة)4(الاستعارةمنكلإبانةالىالإشارةمتجنبأ

عندهالمصطلحاثهذهتعنيهمالنايشرحأنأرادحينوهو

أسماهالذيفالإيجاز.الأشعريخطهمعتمامأمنسجمأكان

ولا")6(،الكثيرةالمعانيعلىالقليلاللفظاشتمال"هوإشارة

قائمالهدفوهذا.الكشفمنالمزيدغيزالاشتمالهذايعني

تربطهالتيالعلاقةونوعيةوحاجاتبماالقارئعنبمعزل

والتطعكيد")7(،القولمعاني،تاعكيذعندهوالمبالغة.بالتص

النشاطمحورانذلكويعني.كشفهوكيفيةبالمعنىاهتماثم

ولم.المتلقيالىإيصالهكيفيةلا،المعنىمنالمؤلفتمكنهو

شرححينالهدفهذاعنالجرجانيالقاهرعبذيئعد

كالأسداهورجلأارايث:تقولان"تريد:بالاستعارةالمقصوذ

ارأيت":وتقولذلكفتدعسواء،بطشهوقو؟شجاعتهفي

الذيالمعنىالأولىالعبارةفيلناغزضوإذا")8(.أسدأ

كيفيةالثانيةالعبارةفيغزضن،تكشفهانالعبارةتتوخى

يعزفناأنحاولبلالحد،هذاعنديتركنالموهو.كشفه

الثانيالتعبيرفيالقائمة()الاستعارةالكيفيةهذهبمزية

قدأئكا...اسدأارأيتلقولكتراهاالتيالمزية"ليست:بقوله

تأكيدأأفدتإنكبلالأسذ،مساواتهفيزيادة...افدت

1.401-م.ن،ص

79صم.ن،-2

،رفالمعاراد.هرةالقلصقر،أحمدالسيداتحقيقالقرازازعجلل:الباقلاني-3

.266ص،نم-4

.273ص،نم-5

09ص،.نم-6

19ن،ص7-م

.53ص،.سم،نيالبمجلهرالقلعبد-8

75ص،.نم-9

.951ص،.سم،العسكري-01

ن.صا،نم-11

43ءص،.سم،الجرجانيهرلقلاعبد-21

391ص،.سم،العسكري-13

156ص.س،م،الخفاجي211،و21و.902صن،م-41

-86ابلآدا

تأثيزفليس...المساواةهذ.لهإثباتكفيوقوةوتشديدأ

والخكيمإيجاييمافيبل،وحقيقتهالمعنىذاتفيالاستعارة

الإمساكبكيفيةيتعلقالشيخحديثفيالأمرومداربه")9(.

أفيللمتلقييكونأندونمنعنه،الكشفوطريقةبالمعنى

كانوإذ.الإبداعيةالعمليةأثناءفيالمبدعذهنفيحضور

القاهرعبدالهتماممدىظهرالمؤلفهوالكشففاعل

.)المؤلف/النص(بالثنائي

جميععلىإيجابأاوسلبأالمتلقيمنالموقصهذاوينطبق

إلىالإيصاليالتيازانحاز.نقذهماعالجهاالتيالجوانب

البحتريبتهذيبالعسكريفأشاد،الأوسيةوالمدرسةالتنقيح

وكانالفعلهذايفعللا"كانالذيتمامبأبيوازرى،لشعره

)ءتخئرلأنكثير")01(،عيبعليهفئعيخاطر،بأوليرضى

منوهوالكلامالتئاميوجببعضمنبعضهاوابدالالألفاظ

خدمةاليةالكلامهذاويباين")11(.صفاتهوأزيننعوتهأحسن

)12(.الجرجانيالقاهرعبداوضحهاالتيللصعانيالألفاظ

بعضتوخيعنالحديثالىالإيصاليالتياراهتمائمويمتد

عنابتتةالحطيئةيجيبكأن:المتلقينعلىالتثيزالشعراء

تمبقىولااللآذان)13(.فيأولجأنهامنقصارهكثرةسبب

تحاولقاعدةالىتتحولبلالحدود،هذهعندالتماثيرمسا!لة

مقام"لكل:مقولةخلالمنالمبدعينعلىنفشهاثفرضأن

ادركقدللبلاغةالإيصاليالبعدانهذاويعني")14(.مقال

الانطلانكانوكما.القاعدةهذهخلالمنالتنظيريةنهاياته

المقولةهذ.الىالوصولكان،جذريةمسألةالكلامفهممن

ايضأ.جذريةمسل.لة

هذاعندبالمتلقيالاهتماممسألةتقفولا+202

ذإ.ووضوحأدقةاكثرهوماالىتتعداهولكنها،المستوى

يقراهاالتيالنصوصمنحياديأموقفأيقفلاالمتلقينجد

يكتفيولا.ومسووليتهمالآخريننتابخباعتبارهايسمعهاأو

.262ص(،8191ط،



معارستهأثناءفيالشاعرذهنفيالمباشرغييىالقوفيبمثوله

الموخهيكونيكادالمثولهذاوانخصوصأنصه،لإبداع

تاريخامتدادعلىالعربيالشعريالنصكتابةفيالفاعك

النصتعديلفييتدخل-الأخبارنقلتكما-بل،النصهذا

أباأنللصذاعتينكتابهفيالعسكرينقلفقد.وتقويمه

يحيي:بنالفضكانشدالخطاب

سخعملكمنبنفحبماعليأبيابنيالهؤخذ

بالولعالوسميفإئمابدفيعلىعوذفانه

كذلك.فجعله((،برمكينفح"بنفحةءمن:الفضللهفقال

حفصةةأبيبنمروانوأنشده

هاشمبينالذيالفتقبهارتالتخالديةيذشئفتفلانفزت

بشرخالدفييشركنافقد"برمكية".قر:الفضللهفقال

أحذ)1(.برمكفييشركناولاكثير

اجلهامنقيلتالتيالغايةلتحقيقاللقارىتدخللقد

"النصمقاربةيحاولالذيالمثاليالمعنىإنتابخوهيالأبياث،

ذلك،المشتركةوالمتلقيالمؤلفثقافةإلىالمنتمي"الأعلى

امتدادعلىوالقزاءالمؤلفون:الفريقانوعاهالذيللنصن

النقذتنئهوقد.بينهماالعلاقةوخكالعربيةالثقافيةالحياة

بناءالتوجيهيةوظيفتهومازشالعلاقةهذهالىالقديمالعربيئ

يسلبيكنلمإذاايضأوالهجاء":العسكريفقال.عليها

الصفاتويثبت،النفستختصهاالتيالمستحسنةالصفات

كان!اذامختارأ")2(.يكنلمأيضأتختصهاالتيالمستهجنة

بشكلالقارئتخحنمساعلةالشعرمنالأفضلاختياز

المقاييسعلىبناءالهجاءفيخياراتهءإرضلقإن،أساسي

سلمبمن-المشترذالأعلىالهجائيالنحنيمثلهاالتي

الصفاتواثبات،النفستختصهاالتيالمستحسنةالصفات

الذيالأساسيالمحركهو-أيضأتختصهاالتيالمستهجنة

المؤلف.يوخه

المبدعذهنفيالقارئمثولمسدلةالعسكرفيويعالج

المؤلفالىبالنصحفيتوجهأخر،موضعفياوضحبشكل

وبينبينهافتوازن،المعانياقدازتعرفأن"وينبغيقائلأ:

القارئنخرانالىبذلكمشيرأ")3(،المستمعيناوزان

نخريكونأنهوالكتابةفيالنجاحوأن،ثقافتهمعمتناسمث

نحنوإذا.إليهيتوجهالذيالقارئنصنمعمتوازنأالمؤلف

012صس،م،العسكري-1

012ص.ن،م-2

153صن،م-3

175-172صن،م-4

165ن،صم5-

.434صس،م،الجرجانيالعزيزعبد-6

اخر:مذهبأيواجهالكتابةفيالمعالمواضحمذهبأملم

علاقتهخلالمنالنخريعالجالذيالإيصاليالتيارهوالأول

التيارهووالثانيالتلفي"جماليةعلىمركزأبالقارئ

مركزأبالمؤلفعلاقتهخلالمنالنحنيعالجالذيالكشفي

المشتركةالنصوصبتعدديةيقولالأول.الإبداعجماليةعلى

والثاني؟المتلقينثقافةتفاوتتوازيوالتيوالمتلقيالمؤلفبين

الثقافةالىالمنتعيالمشتركالأعلىالنصبوحدانيةيقول

نلعلىالعسكريشذددىاذ.تجلياتهاارقىفيالقائعة

منابعدالىالمعقدفلنه)4(،يكتبفيماالقارخالمؤلصيراعي

خبرشوقيإلىالضرورةدعت"دياذاقال:حينذلك

،الصدقفيهتتوخىانالىفتحتاجكلابخواقتصاصر

اتئاعهإلىويضخكيملككحينئذالكلامفإن،الحقوتتحزى

وسلطتهالنخرنفوذمسألةالأمزتغدىلقد(.له")هوالانقيالي

فلم.المؤلفعلىالمتلقينفوذإلىالإشارةإلى،المتلقينعلى

ئؤخذقنوجوذالإنتاجعمليةاثناءفيالمنتجقبالةمثوئةيعد

يتصفحازمأوجودأمثوئةصاربلالاعتبار،بعينذوفه

خلالمنبقسوهسلطتهويمارسبعيدحدالىبالسيطرة

(.)الوثيقةالنص

فيتراقبهللنصنافعةالتلقيجماليةكانتولئنس2-3

النحنيراعيبماصياغتهعلىوئشئرف،والولادةالتكوناثناء

إليه،بالنسبةسلبيأدوراًتؤديقدفإئها،المشتركالأعلى

يراعيانعليهففرضثسيطر؟علاقةمعهأقاعتإذاوذلك

منجعلثاوالأعلىالنصمستوىإلىترقىلانصوصأ

يتعلقسؤالأالإشكاليةهذ.وتطرحمعؤقأ.نفوذأالمتلقينفوذ

؟كتبوهبعاالنفاذهؤلاءتوخةفن:لىومستوياتهعلأبالقزاء

مآخذعنالحديثأرادعندماالجرجانيالعزيزعبدقال

الاعتراضنيقعمااتجاوزلاأني"غير:المتنبيعلىالعلعاء

التحصيلاهلبينفيهالتنازغيجريوما،العلماهلمنعليه

علىمنهئشئيمماكلتبيينفيشرعثلوفإئي؟والفهم

الأدباهلمنالأولىالطبقةوعلىوالمتوشطالشادي

يتوجهانهيعنيوهذا")6(.بأسرهالديوانتفسيرإلىلاحتخث

إلىيتجاوزهمولا،الأولالطرازمنوالمختصينالمثقفينإلى

الشاديعنناهيك،الأدباهلمنادلأولىالطبقةاهل

الذيالأشعرقيالخطمعالموقصهذاانسجمولئن.والمتوسط

الإبداعيةالععليةوراقدت،المتلقيعنبمعزلالنحنإلىنظر
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هذامثلنجدلافإننامستوياتها،وارقىتجلياتهاأبهىفي

الذيخطهموبينالإيصاليالتيارنفادتوجهبينالانسجام

هذافيجعفربنقدالمةقال.واضحبشكلالمتلقييراعي

يخبطونالناسفإنرديئهمنالشئغرتجئبمجفئم"فأماالصدد:

فيقحئرواقدالناسوان...العلومفيتفقهوامنذذلكفي

إنه""الناسكلمةاستخدافةيعنيولاكتابءفيه")1(.وضع

جيدعلمفيختطهملأن،الواسعوالجمهوزالعامةبهايقصد

؟العلومفيتفقهواأنمنذإلايظهرلمرديئهمنالشعر

مثقفوهمبل،العامةمنليسواالعلومفيوالمتفقهون

الناشرايثئا"فإئي:الخفاجيذقدتوكذلك.عصرهم

هذاكتابيأودعثوحقيقتهاالفصاحةماهئةفيمختلفين

كلمةتعنيهبماندققانحاولناواذلشأنها")2(.منطرفأ

والعلوم)3(،الأدبمنتحليوجدناهمعنده"الناس"

المثقفونةأنهماي)5(،للعلمهذافيوالناظرين)4(،الشرعية

من،انفسهموجدواقدالنفادهؤلاءأنفيهشكلاومما

العامةلأنالقراء،منالخاصةيخاطبون،الواقعيةالناحية

العلومهذهدقاذقفيالخوضعلىقادرينغير

ومصطلحاتها.

،فعديدةالنفادانتباةلفتمتالتيالقزلءتمستواما

المثقفةالطبقةوهي،والملوكالخلفاءرأسها:علىويأتي

دنيافيالفشلأوللنجاحمهمأمقياسأوشكلثبامتياز،

اكثزأيامهفي"أسقط:الآمدييذكركمافالبحتريالشعر.

جوائزبأخذوانفردبخيرهموذهبشلعرخمسمئةمن

النجاخأوالسقوطكانولقد")6(.دونهموالملوكالخلفاء

بشكلالمدحيبالشعريتعلقمافيكبيرحدإلىموضوعيأ

الىبالإضافة-تمتلكالاجتماعيةالطبقةهذهلأنعام،

نفوذأالأكثرالمتلقيفهي؟والماليالسياسيالقراز-ثقافتها

جاءالذيتمامأبيغزلبينوالفارقمعأ؟والمبدعالنصعلى

-2

-3

-6

-7

-8

-9

-13

دار:بيروت،خفاجيالمعنمعبدمحمد)تحقيقللشعرنقدجعفر.بنقدامة

3ص،سم،جيالخفل

7ص،نم

4ص،نم

.16ص،سم،الآمدي

.و132913ص.س،م،الخفاجي376377،،21126،،01ص-ن،م

33.صس،م،العسكري1،2123،هصس،مالامدي،

هو.817،ص.س،م،الجرجانيالقاضي01،47،94ص،سم،الآمدي

01صس،،مالجرجانيالقاضي470صس،م،الآمدي

.155دصس،م،العسكري

74ص،سم،الآمدي

19.م.س،صقدامة

02.ن،صم

88ابلآدا

علىدليلخيزالمستقلغزلهوبينالمدحيةلقصلئدهمطالغ

المثقف.ذوفهايرضيبماالنطنتوجيهعلىوقدرتهانفوذها

ذووالمثقفونالمتلقينمنالمستوىهذاموازاةفيويأتي

مستوىبكلالاختصاصندفعالذينالمختلفةالاختصاصات

فأهل:الاختصاصذلكبعينالنصقراعةإلىمستوياتهممن

جئبمعرفةالىسعوااًنفسهم)8(،والشعراءبالشعر)7(،العلم

محدثه؟منقديمهبتمييز)9(الرواةواهتم،رديئهمنالشعر

للشهادةصلاحيتهمدىمتفخصينإليهالنحاةآ.1(وتطفع

ائخذوا،فقدالناسعامةجمهوزامادراساتهع!.فيالنحوية

ئلبغامضأمقياسأكانوان،للجودةمقياسأذلك،كلمع

وفيالآفاقفيالشعرفسيرورة"الضروراتبعضفيإليه

عندجود؟دليلبه)12(،الركبانوسير)11(،الفئةهذهأوساط

بعضهم.

للتلقيس3

وفيالقراعةفيالمذهبيةتدخلمدىهنانتبينأنيجب

معاييرها.تحديد

منالفريقينهذينموقفاسينعكسهل:للمذهبيةاس3

بابفيفدامةقالالقراعة؟منموقفيهماعلىوالبلاغةالكلام

فيمختلفينالناسرأيثإني"الشعر:عليهاالذالالمعاني

شئرعإذاالمعنىفيالغلؤوهماالشعر،مذاهبمنمذهبين

وهومنه")13(.يقالمافيالأوسطالحدعلىوالاقتصاذفيه،

علىيعترضولكنه،الاختلافهذاوجودعلىيعترضلا

نإإذ،النصوصمعالفريقينتعاطيفيالمنهجيةغياب

به،ويساإليهئزجغماأصلهمنيعرفلاالفريقيناكثر"

له")14(.مضادأابدأويكونيدفعهماخصمهاعتقادميئولا

التفضيلافعلخلالمن-كلامهكان!انالتخبم!،أقلقهلقد

62.ص(،العلميةلكتب



بهويثسكإليهئرجعمايغرفقنوجودإلىيومى-)أكثر(

يرىالذيالفريقإلىانتمىوإنوهو،.الفريقينصفوففي

ئقزأنهتفيداجود""كلمةانإلاالمذهبئن")1(،"أجوذالغلؤفي

الخاصةالرؤيةفيبالحقلهويعترفالآخر،المذهببجودة

أيةمنخلوةكلامهفيواللافت)2(.النصوالىالمعنىإلى

الواحدللنصالقراءاتفتعذد؟والهوىالتعصبإلىإشارة

معالمنسجمةنظرتهعلىمبنيةوممد!وعئئة،عندهمشروغ

الموجوذنصئةقارئفلكل"البلاغةفيالإيصلليالتيارنظرة

المؤلف.نصداخل

العزيزفعبدالآخر؟الفريقعكسعلىهوالموقفوهذا

الموصليإسحقأنشدهعندماللأصمعييغرضالجرجاني

لمنالخسروانيالديبابخهذا"والليما:فقالالشعر،منبيتين

نإوالليما،،جرتملا":فقال"،لليلتهماإنهما":فقال"؟تنشدنى

فيالأعرابيابن"عنذلكومئلأظاهر")3(.فيهماالتالصأثر

يعفقثمهذا")4(،مننحؤالروضفيتمامأبيابيات

الأصمعيعنئحكىمشهورةنظائر"ولهقاثلأ:الجرجاني

بعضتناولالىذلكفيالعصبيةبهمبعدثوقد،بعدهوقن

منكلموقفياضطرابمنالقاضيويستدك")5(.المتقدمين

الموقفأنالشعريالنصاملمالأعرابيوابنالأصمعي

يصفهمالموأنهخصوصأ،السليمهومنهمالكلالأول

المبنيالثانيالموقفامارأييهما.أبدلاأنبعدإلابالتعصب

بالتعصبوئوشئممنصضغيرفهوالمذهبيالانتماءعلى

هوفما.هواهيوافقالمذهبيئهواهماأنمع،والهوى

ابنلخبرالعسكريوتعرض؟اسبابههيوما؟التعصب

فما)6(،تعصبافيالىيشيرأندونمننفسهالاعرابي

ايضائجالسبب

عنمختلفتمامابينصأنالآمديعندواضحأوكان

-2

-3

-6

-7

-8

-9

-12

-13

49.صمن،

3!-29صمن،

.05ص،سم،نيالجرجلالعزيزعبد

،.صن،م

15ص.ن،م

65ص،.سم،العسكري

.11صس،م،الآمدي

-7ص،.نم

من

12وه503صن،م

378.صن،م

05ص.ن،م

038.ص.ن،م

صنعبماصاحمث،التكلف"شديدفالأول:البحترينص

لما...الأوائلاشعاريشبهلا...والمعانيالا.لفاظومستكره

والثانيالموئدة")7("والمعانيالبعيدةالاستعاراتمنفيه

الشعرعمودفارقوما،الأوائلمذهبوعلى"مطبوغ

ووحشيالألفا!نيومستكرةالتعقيذيتجنب...المعروف

"اهلرجائهاثقافيةفئةالأولالنصنومفضلو")8("الكلام

التدقيقإلىيميلوقنالصنعةاصحابوالشعراءالمعاني

اخرىثقافيةفئةالثانيالنصومفضئلو")9(؟الكلاموفلسفي

(،)01(.البلاغةواهلالمطبوعونوالشعراء"الأعرافيقوافها

الخلافيةهذهانإلى،البدايةومنذيالمع،فهوذلككلومع

وأنهخصوصأالآخر،علىأحدهمابتفضيلتسمحلا

وذهبواحدةطبقةجعلهماقدالناسمنكثيزكان):يقول

فريقكلاتهانمقبليقدالآمديولعلبينها")11(.المساواةالى

منالئصذقةاهل)كلانمؤصذصلأنه)12(،بالتعصبللآخر

متكلميما"،دونالشعرمطبوغيقذموقنالبحترياصحاب

ودقيقهاالمعانيلطيف"عنتمامابايدفعونلاالذين

"اعدلبأئه")13(لهاوالاستنباطفيهاوالإغرابوالإبداع

منالئصذفةاهلمنسمعهماوكذلكفيه")14("سمعهكلام

العينعنيبحثانه)15(،البحتريفيتمامأبيأصحالب

الانتماءعنالنظروبقطع،الجمالترىكماالقبحترىالتي

النصفهس/المتعصبون()أهلالثنائيالىنظرتهلأن،المذهبي

مستقلأنوقتخهالنصجماليةبأناعتقادهمنتنطلقإنما

عليه.الخروجأوالشعرعمودالىالنصانتماءعن

وجهةعنمستقلأموقفأيقفأنإذن،،القارئعلى

الشعرعمودإلىالمنتميالشعرتفضيللأن،المذهبيةنظره

الشعيىوتفضيل،عليهالخارحالشعرقضئلينفيلا

المنتميالشعرقضئلينفيلاالشعرعمودعلىالخارج
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-صث!فواالملودالغلماة---

ف!ر،فشلهلوأدثعر3لف!ا!قيادلم!مأ

النا!لكلمةلو!يا،فياللرسيرورةاة

أيميأ8ال!قابممىكتموهة"لينكلاق

وحدانيةمنيعنيهوما،للبلاغةالكشفيفالدور.إليه

الجهدولعل.القراءةبوحدانيةالقولإلىيؤذيإنما،الدلالة

عندنظرووجهتيفريقينبينالوسلطةفيللمبذول

عندتيارينبينالموازنمةفيالمبذولوالجهذ،الجرجاني

جدوىفماوإلا.النظرةهذهمنينطلقإنما،الآمدي

ارضيبماعلىتقومانلانظروجهتيبينالموازنةاوالوساطة

واسعة؟مشتركبما

عندماالجرجانيأنالنظرةهذهصحةيؤكدومما

خصمكعلىآخكئملا"كمالهم:قالالمتنبيمنتقديخاطب

فيالصوابعنأئجدمكلافكذلكذكزة،ماكلفيبالخط!

مبئكللدىأنالكلامهذاويعني")1(.تصفهماأكثر

الذيالخطأأما.الصوابمنجزعأوحتطمبماالمخاطب

مدعاةفالمذهبية"المذهبيةعنناجئمفهوفيهيشتركان

!وافرطقال:حيننفسهالمذهدتالآمديوائد.التعصب

هوغنعلىوقذموه،تفضيلهفي(تمام)ابيلهالمتعصبون

عنلهوتجاوزوا،رديئهفيوسامحوهجئده،اجلمنفوقه

عنهالمنحرفونومابل.فيهللبعيدللتأوقيلهوتأوملوا،خطإه

ؤتغؤا،إحسانهواطزحوا،حفةنتسوهفراط،بإإفراطأ

الآمديكلائميعدوولا")2(.دونههوغنعليهوقذموا،سيئاته

لأنهمالبحترك!بعضئفمفضئلفإذا؟بالمذهبيةالتعصبربع!

السبلثحسجةويؤثزوقريتة،الكلامسسهليفضئل"مفن

وفضئل")3(،والرونقالماءوكثرةاللفنيوحلؤالعبارةوحسن

والمعانيالصنعةالى"يميلممنلأنهمتماماًبااخرون

الآمديفإن")4(،والفكرةبالغوصئستخرجالتيالغامضة

تفضيلأالآخرعلىأخدقمابتفضيلمذهبهميذهبلن

فياتفقتاإذاشعرهمامنقصيدتينبين"يوازنبل،مطلقأ
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افيقولأومعنىمعنىوبين،القافيةديلعرابوالقافيةالوزن

يكونوأن")5(.المعنىوذلكالقصيدةتلكفيأشعرأيهما

ورجحانالآخر؟عنالشعريةنفييعنيلاآ!ثئغزأحذهما

الآخر،دونمنآذنماتخحن،عندهمطلقةليستالشعرية

فيكون:والمعانيالقصاندعلىالشاعرينبينموزعةهيبل

ذلك-فيأشعزوالآخز،المعنىهذافياشعزاحذهما

المذهبي.والانتماءالكتابةطريقةعنمستقلةفالمسطءلة

بسبب،عندهالمذاهبعلىمتعاليوشعريته،بجماله،والنص

التيارمعانسجامأحدالولللتركيبالواحدةبالدلالةالقول

البلاغة.فيالكشفي

اشار:والوضمذالممياريةبينعةالدرل2س3

اللة،أئدك،"الكلام:فقالالحسنالكلامالىالعسكري

واصابيما،لفظهوتخئر،ونصاعتهوسهولتإ،،بسلاستهيخسن

تقاسيمه،واستوا؟،مقاطعهولين،مطالعهوجودةمعنا.،

مآخيرهوموافقة،بهواديهآغجازهوتشبيما،اطرافهوتعاد"لي

بإشارتهوهوأصلأ")6(.عدمهابلضروراتهقلةمعلمباديه،

علماءاستخداغهايستطيعالتيالمعاييريضعإنماهذه

أدنىلهمنلتصلهؤلاءتتعدىوقد،دونهمهموغنالشعر،

خلالمنالنشاهأهذاالرابغالقرنبدأوإذابالشعر.علاقة

فيتوسئعقدالخفاجيفإن،البلاغةفيالإيصاليالتيار

وضغمتوخيأوشرحها،الشروطتحديدفيالخامسالقرن

أيديبينورديئةالشعرحسنبهايقاسالتيالكاملةالمعايير

بالشعر)7(.علقبماأدنىلهمالذينالناسمنممكنةفنةماوسع

دفعقدالكلاموضوحمنيقتضيهوماالفكري!انتماعهولعل

العيارية.فيالتوسعهذااتجاهفيبه

القرنفيالكشفيالتيازوقفذلكمنالعكسوعلى

الجرجاني:العزيزعبدفقال.للمعياريةمباينأموقفأالرابع

وتستوفي،الحسنشرائطثشتكملالصورةترىقد)توأنت

انتظامفيدوتهااخرىتجدثم...الكمالاوصا!

")8(.القبولالىوأدنىبالحلاوةأحظىوهي...المحاسن

مثليملكولا)9(.والممارسةوالطبعالقريحةعلىفأحالك

مذعيالآمدفينصحالذيبالشعرالعاليمغيزالملكةهذه



المعرفةانمؤكدأ)1(،إليهبالعودةالشعرقراءةعلىالقدرة

والذربةالطبعإلىمرتكزةورديئهالشعربجيد

ولاالمعرفةبهاتحيطاشياءالأشياءميئ"لأنوالملابسة)2(،

نقادأنفيهشكلاومماتعبير..حدعلى")3(للصفةتؤيدها

عمودفيرأواالذينالرابعالقرنأبناءمنالتيارهذا

الآخرالتيارمعياريةمننخواقد)4(الشعريةنهايةالشعر

الىالأمرفأوكلوا،القراعةفيبديلإحليإلىيهتدوااندون

دائرةوادخلوهابالشعر"،العلمأهل"سموهاثقافيةفئة

ومما.للعقلسلطبماأيةعنبهاوتةوا،ئفممنلاالذيالمقذيدلى

فهوهؤلاء:عندمنطقبمغيزموقفأنجدانناذكرهيجدر

يثقونولا،الشعريالنصلتقويمأداةبالطبعيتمسكون

مؤمنونذلكمعوهم،الجودةدرجةتحديدفيبالمعايير

ابياستعاراتبعضنيصفون)5("العربيالشعربعمود

علىالصوابعنوالبعدوالهجانةبالقباحةتمام

للذوقمناسبةمعاييرسوىالعمودذلكوهل)6(؟أساسه

بقدرةمنوطتوجةولكنهخللأ،ذلكيعنيولا؟القديمالعربي

طرخئهاإشكاليةيحلأنيستطعلمالذيالرابعالقرن

الخامسالقرنإلىفأأحلت،نفسهعلىالتيارهذاثقافة

نظريةأوضحالذيالجرجانيالقاهرعبدالأشعريوغقمه

النصقراعةبمسألةودقغالنحو)7(علمعلىالقائمالنظم

للاسلوبيةمؤشسأالعلمية)8(،مراقيهاابعدالىالإبداعي

النصإلىالشعرعموذمتجاوزأ،تأسيسأفضلالوصفية

هذامنهخهينافسولاانتماء.افيمنالمتحررةبوضعيته

لأنالقراء،رقعةتوسيعإلىالسعيفيالخفاجيمنهبئ

القائمةالثقافةإلىالمنتميالنصنهوإليهتطفعالذيالنحن

اساسعلىئؤسشىلانحنكلعنبعيدأ،تجلياتهابأرقى

الأعلى.القائمةالثقافةنص

أخيرةكلمة

هذينخلالومن،القديمالعربيالنقدانيبقى

والبلاغةالكلاتمقهنم:منطلقاتهفيجذريأكان،التيارين

ماكلفيالمنطلقاتهذ.معمنسجمأفهمأالمزيةوموضغ
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-ضهرالقلعبةوزت!ل*!

النمةش!!االثيعرمهوهال!رماني

وسى،أنتماهاجمأمةالمقثررةبوفدعيته

القزأءرقعةتوسي!إلىالعمامى

بالقارئ،ام،بالنصالأمراتعلقسواء،رايمنإليهذهب

متكاملكانالقديمالناقدانهذاويعني.بالقراءةأم

التيوالقواعدالقوانينمعمنسجمأموخدها،الشخصية

بها.امن

يتوافقبماحالها)النص/المتلقي(ثنائيةاعطىقدوهو

الأمزاتعلقسواءظلالها،تفيأالتيالزمنيةالمرحلةمع

ضوعلىالنصبقراءةأماثارها،التيالقضايابعمق

المتلقي.

الأساسيينالقديمالنقدتياريواحدءمنكلأاهتمولقد

اهتم)المبدع/النص(،بثناذيةالأشعريوناهتمفإذا.بناحية

بالمبدعالاهتمامكانوإذا(.)النص/المتلقيبثنائيةلآخرونل

العكسفلن،بالمتلقيالاهتمائميقدمهلاللنصفهمأانتجقد

الىإشارةيشكلانمتكاملا-نوالمنهجانايضأ،صحيح

يشكلالذيالقديمنقذناوصلهالذيالمرموقالمستوى

وقيمه،توجهاتهعلىارتكزناإذا،نستطيعمكينأأساسأ

حقيقيينمشاركينلنكونالحديثةومناهجنانقدناتأسيسن

لاخصوصيتنامناتنتظرالتيالعالميةالثقافةإنتاجفي

مناهجنابينالفارقوأنخصوصألنا،قدمتهماإنتاجإعادة

الجزئيةالمساذلنوعيةفيليسالحديثةواتناهجالقديمة

حاجاتنانحددأنوالمطلوب.تكاملهافيبلاثيرتالتي

خلالومن،المثارةالأدبيةالإشكالياتخلالمنالنقدية

نقذناننتجلكيعلينا،المرحلةتطرحهاالتيالحرجةالأسئلة

قضايانااخحنفيالآخرينعلىعالةنكونفلا،الحديث

لأدبية.ل
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